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إلى جـلالـــة الـــســـلـــطـــان عـــبــد
الحميد خان .

( مــــولاى صـــاحب الــــشـــوكـــة
والاقتدار ) .

أرى خلل الرماد وميض نارٍ
وأخشى أن يكون لها ضرام

فإن لم يطفها عقلاء قوم
يكون وقودها جثث وهام
قـد ســمـعتَ يـا مــولاى مـا كـان
من فـــرار أحـــد رجــال اĠـــابــě إلى
أوربـا Ē وكــيف أذاع هــنـاك أن فى
سـجـون Ęـلـكـتـكم سـتـمـائـة أرمـنى
يـــذوقــــون الــــعـــذاب ألــــوانـــاً Ē ثم
علمتَ كيف دخل على جلالتكم

ســفـراء الـدول الـعــظـام بـلـهــجـتـهم الــشـديـدة Ē وعـرفـت كـيف اسـتــولى عـلـيـكـم الـهم بـعـد
Ē ـرآى وتـرمـون بالمحـابـر والأوراق من نافـذة قـصركمĠـمون اĦتُحـط ģحـتى صـر Ē خـروجهم
وكـيف أجـفل الحـجاب والأعـوان وأصـبـحوا كـأن عـلى رؤوسـهم الطـيـر? ثم عـلـمتَ كيف
اعتدى أهـالى جدة على القـناصل Ē فقتـلوا فيس قنـصل إنكلتـرا Ē وجرحوا قنـصلىّ روسيا
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وفرنـسـا فسـيَّرت إنـكـلتـرا ثلاثاً من
دوارعــهــا إلى هــنــاك والـبــاقى إلى
بــيــروت Ē وعــلــمتَ أيــضــاً كــيف
اعــتــدى رجـــالــكم يـــا مــولاى فى
أرمــيــنــيــا عــلى لجــنــة الــتـحــقــيق ?
وعـلمتَ أيـضاً كـيف أرسلـتم أحد
اĠشـايخ برسـالة شفـاهية إلى سـفير
إنـكـلتـرا? فـعـاد ولم يـقض الحـاجة
ولا بــلَّغ الـــرســالــة مـــعــتــذراً لــدى
الـسفـير بزكـام وسعـال قوى . كل
هـــذا وغـــيـــره شئ كـــثـــيـــر عـــرفـــتهُ
ونــشـــرته للأمــة عـــلى صـــفــحــات
جــــريـــدتـىّ . فــــهل تــــذكــــرون يـــا
مــولاى قـول الــلَّه تــعــالى : « وَلَـو
كُـنتَ فـظـاً غَـليظَ الـقـلب لانْـفـضُوا
مِن حَولَكَ فاعفُ عَـنْهم واستـغفِر
لـــــهُـمْ وَشَـــــاوِرْهُم فِـى الأمــــر» ?*
أتـذكرون يا مولاى قول ابـن عُيينة

إن الـرسول كـان إذا أراد أمـراً شاور فـيه الـرجال Ē وقـول الحـديث الشـريف : «نـعم اĠزاورة
ěا سأل عن أخيه الأمĠ أمونĠأتعلم يا مـولاى أن ا Ē «شاورة وبئس الاستعبـاد الاستبدادĠا
المخـلـوع فـوصـفـوه له قـال : أمـا والــلَّه لـو ذاق لـذاذة الـنـصـائح Ē فـاخـتـار مـشـورات الـرجـال
وملك نفسه عند شهواتـها ما ظفر به إنسان . ألا تذكـرون يا مولاى قول الحكماء لا تشاور

* قرآن كرĤ : سورة آل عمران : الآية ١٥٩.
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ěولا كــثــيـــر الــقــعــود بــ Ē مــعـــهــا
الـنسـاء. أتعـلم جلالتـكم أن الأمة
تـتـوَّسل إلـيــكم بـصـوت واحـد فى
هذه النهضـة العصريـة أن تسمحوا
لـهـا أن تُـقـاسـمــكم اĠـسـؤولـيـة ? *
بل أن تحـتــمل عـنــكم كل أثـقــالـهـا
وذلـك ســهـل يــســـيـــر Ē بل فــرض
واجب Ē وهــــو أن تُـــعـــيـــدوا لـــهـــا
مـــجـــلس اĠـــبـــعـــوثـــان والـــقـــانــون
الأســــــاسى . إنـــــكـم يـــــا مـــــولاى
تلـعـبـون الآن دور فـريـدريك وليم
الـرابـع Ē ونـحن نُـمــثل دور أهـالى
بــروســـيــا ; إذ كـــانـــوا حــتى ســـنــة
١٨٤٧ يـطلـبـون القـانون ومـجلس
الــــنــــواب وهــــو يــــعــــدهـم الــــيـــوم
ويـخـلـف فى الـغـد إلـى أن اجـتـمع
المجـــــــلـس فـى ١١ أبــــــريـل ســـــــنــــــة
Ē١٨٤٧ ومـا لـبث أن أقــسم بـالـلَّه
أن لا يـسـمح لـورقـة مـخـطـوطة أن

تحول بě مشـيئته واĠـملكة . وهـكذا Ē فُضَّ المجلس وعـاد إلى الاستبـداد Ē وعاد شعبه إلى
الـشـكوى حـتى قـام بـسمـرك وأدرك مـطالب الأمـة بـيد من حـديـد . ألا تـخشى جلالـتـكم يا
مولاى أن يعقب تمثيل هذا الدور دور آخر ننتقل فيه من تمثيل دور بروسيا إلى تمثيل دور
فرنسـا Ē فتكـون جلالتكم مـكماهـون ونكون نحـن غمبتـا ; فنقف مـوقف اĠطالـبة بحـقوقنا

* الصحيح : اĠسئولية.
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ونــقـــول كــمـــا قــال ذلك اĠـــصــلح
الــعـظــيم لــذلك الــرئـيس الــعــظـيم
Ē(الاعـتـزال أو الامـتـثـال) . أجل
مــولاى إĥـا أنــا أُحــدث جلالــتـكم
بـــآمــال الأمـــة وأُذكĦــر عـــظــمـــتــكم
بـواجــبـاتـكم لــلـشـعب . ألا تـرون
اĠصـاعب قد أحـدقت بالـدولة من
كل جـانـب والـدول تــنـتــاشــهـا من
كل جـــهـــة ومــدرعـــات إنـــكــلـــتــرا
تنـقسـم على مـوانيـنـا Ē وهى بحق
تطلب وعليكم وحدكم اĠسؤولية
فى كل مـا يـنــتج عن هـذا الخـلل .
هلا رحـمــتم يــا مـولاى وجــعــلـتم
آذانـكم حــاكـمــاً والأمـة مــسـؤلـة *
إنـكـم إذا فـعــلـتم تــرون من الـدول

إحـجـامـاً عن هـذا الإقـدام Ē فـإذا جـاء الـيـوم الأخـيـر ونـاقـشنـاكم الحـسـاب فى ذلك اĠـوقف
الـرهيب Ē وجـدģ لنـفـسكم عـذراً وقلـتم إنَّا شـاورنـاكم فى الأمر فـعلـيـكم من اĠسـؤوليـة ما
عـليـنا . ذلك أفـضل من أن تقف جلالـتكم وحـدكم تجاه أوربـا فتـسألون عـن أرواحنا وعن
أموالـنا وعن أعراضـنا التى هَُـتكت ودمائـنا التى سُـفكت وأملاكنـا التى خُرĦبت وديـارنا التى
أصبحت قاعاً صفصفاً بعد أن كانت جنة تجرى من تحتها الأنهار Ē فإرحم مولاى يرحمكَ
اللَّه وانصف يُنصفكَ الـلَّه واسمع نداء الأمة Ē فصـوت اللَّه صوت الشعب Ē وأقلام الخلق
ألـسـنـة الحق Ē فـإن لم تـفـعل ومـا أظـنكَ إلا فـاعل. أخـاف عـلى الـدولـة من يـوم تـقـشعـر له

* الصحيح : مسئولة.
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Ē الجـلــود وتـعـمى عــنـده الأبـصـار
ذلـك الـــــيــــــوم الــــــذى مــــــرَّ عــــــلى
أسلافكم من قـبل يوم رأوا قوتهم
قـــــد أصـــــبـــــحت فى خـــــبـــــر كــــان
وجندهـم قد تخـلَّى عنهم لـغيرهم
مـن ذوى الــشـــأن Ē فـــلـــكل زمــان
دولـة ورجـال . حـقَّق الــلَّه بـسـمـو

مدارككم هذه الآمال.
القاهرة فى ١٧ يونيو سنة ٩٥
إدارة اĠشير

WOM�—_« WK¾�*«

قامت قيـامة الحكـومة العثـمانية
فى هـــذه الأيــــام Ē وكـــفى بــــيـــانـــاً
لحالتهـا السيئة أن أذكـر ملخص ما
جرى فى أثناء عـطلة اĠشـير . فقد
أصـابت جلالـة الـسـلـطـان سـويداء
جـعـلت الـعـرش فى خـطـر Ē حـتى
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أنه Ġــا خــرج بــالأمس إلـى مــرصـد
حــديــقـتـه لـرصــد الأفلاك تــنــزيــهـاً
Ē للنفـس وضع عينه على النظارة
ثم صاح صيحة جمعت من حوله
الـرجال Ē وفـيهم لـطفى أغـا الذى
ذكرناه قـبلاً Ē فاستـفهم عن سبب
الاضطراب . قـال جلالتـهُ : انظر
تـــرى الـــســـلـــطـــان مـــراد قــد أقـــبل
بــعـشــرين ألف جــنــدى وحــرابـهم
تلـمع فى ضوء الـقمـر فنـظر لـطفى
أغــــا Ē وإذا بـــــالأشــــجــــار تــــلــــمع
أوراقـــهــــا فى نــــور الــــبـــدر Ē ومن
أحـوال تـركـيــا أن الـصـدر الأعـظم
ونـاظر الـعدليـة اختـلفـا فى مجلس
الوكلاء وتـشاجـرا Ē ولو لم يـفرĦق
بينهما النظار تضاربا Ē وأن جلالة
الـســلـطـان عــرض الـصــدارة عـلى

كامل باشا فأبى قبولها Ē وأصبحت الدولة الإسلامية مهملة محتقرة . وأصبح طريق الحج
الشريف ومينا جدة وباب الـبيت الحرام مرسى لدوارع الدول واقفة هناك تتهدَّد أشرف بقاع
الأرض Ē ولا ذنب للإسلام Ē لكن الـذنب على حـكومة تـتمنَّى بـالانتـساب إلى النـبى عليه

الصلاة والسلام .
ثم إن لجـنة الـتحـقيق الأروبـية انـتهت من الـفحص فـى أرميـنيـا Ē وقرَّرت صحـة جمـيع ما
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شــــــــــاع وزيـــــــــــادة . وخـلاصــــــــــة
الــتـلــغــرافــات الأخـيــرة أن ســفـراء
إنــكـلـتـرا وفـرنـســا وروسـيـا اتـفـقـوا
وعـرضــوا عـلى جلالــة الـســلـطـان
لائــحـة لإصلاح أرمـيـنــيـا Ē فـأبـطـأ
الجـواب ثم أرسل الـسـلـطـان جواد
بـاشـا وسـعـيـد بـاشـا يـسـألان سـفـير
إنكلتـرا أن يُمهل الـباب العالى فى
Ēالجواب إلى ما بعد عيد الأضحى
فـرفض وأبى إلا أخذ الجـواب قبل
الـعـيـد Ē ووردت الأوامــر الـبـرقـيـة
مـن لــــــــنـــــــــدن إلـى الأســــــــطــــــــول
الإنـــــكـــــلـــــيـــــزى الـــــذى كـــــان فى
الإسـكـنــدريـة أن يُـسـرع بـالـذهـاب
إلـى بــيــروت تــهــديـــداً لــتــركــيــا إن
Ēتــأخــرت عن الجـواب . وإذ ذاك
ورد تـلغراف أن بـعض أهالى جدة

هـجمـوا عـلى قنـاصل إنكـلـترا وروسـيا وفـرنـسا Ē وقـتلـوا فـيس قنـصل الإنـكلـيز Ē وجـرحوا
الـباقـě . وقـد وصل قنـصل فـرنسـا وقـنصل روسـيـا إلى السـويس لـلـمعـالجـة والرصـاص قد
Ē فـأرسل الأمـيـرال سـيـمــون ٣ دوارع من أسـطـوله إلى مـيـاه جـدة Ē اخـتـرق وجه أحـدهــمـا
وسافر بالبـاقى إلى بيروت ثم أفادت التلـغرافات أن الباب العـالى أجاب على اللائحة Ėا لم
يـرض السفراء Ē فعـزموا على استـعمال العنف . وفى تـلغراف أخيـر أن الباب العالى رضى
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ويـسـرنى أن الجـرائـد الـروسـيـة ــ كـمـا أفـاد الـبـرق أمس ــ قـد اتـفـقت عـلـى مـعـامـلـة الـباب
الـعـالى Ėـا يـسـتـحق وهـو مـؤتـمـر أوربىĒ وقـد أظـهـرت إنـكـلـتـرا وسـائـر الـدول أنـهـا لا تُـريد
مـداعبة تركيـا (على رأى الأهرام) هذه اĠـرة Ē بل تُريد كسر أنـفها الشـامخ ودفن ظلمها إلى
الأبـد . وقـد خـطب الـدكـتـور بـاركـر من مـنـبـره الـشـهـيـر فى لـنـدن فـقـال : « قد أزف الـوقت

* عرقوبية الوعود = تنكث الوعود ولا تفى بها .

بـاللائـحـة Ē ولـكـنهُ اعـتـرض عـلى
تـعـيěَّ مـراقـبـة أوربـيـة Ē فـظـهر من
هذا أن الـسفراء لا يثقـون بحكومة
تـركيـا Ē وأنـهم طـلـبـوا تعـيĦـě لجـنة
Ē ـراقــبـة سـيـاســة أرمـيـنـيـاĠ أوربـيـة
ويـكون مركزها الأسـتانة . ويحق
للـسـلـطان أن يـخـشى هـذه اللـجـنة
لأنـــهـــا لا تـــلـــبـث أن تـــتـــوسَّع إلى
Ēمـلكـة الـعثـمانـيةĠمراقـبة جـمـيع ا
فيكون الباب العالى تحت رحمتها
ووصـايتـهـا . ولـكن لا يحق له أن
يرفـضهـا لأن تركيـا برهنت لـلعالم
Ē قــاطــبـة أنــهـا عــرقـوبــيـة الــوعـود
وإنها لا تُريـد خير رعاياها Ē فكل
بــــقـــعـــة من أمـلاكـــهـــا تـــنـــجـــو من
سـلـطـتــهـا تـكـون Ėـثــابـة تـنـزيل من

قيمة الشر الذى ملأ الأرض .
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لـلـعمـل اĠقـدَّس خـدمـة للإنـسـانـية
Ē بإعلان حرب لم يسبق لها نظير
وعلـى إنكـلتـرا أن تـقطع عـلاقاتـها
مع تـركـيـا Ē لأن تـركـيـا لـيـست إلا
نــاقـضــة الــعـهــود كــاذبـة بــالــوعـود
مــخـالــفــة مـحــتــالـة Ē وهـى أشـقى
مـــجــرم فـى الأرض . إنــنى آسف
قــلـــبــيــاً لــكـل هــذا Ē ولــكن إذا لم
يــكن إلا الأسـنــة مــركــبـاً فـلا يـسع

اĠضطر إلا ركوبها .
فــإذا كـــان تجــريــد الحـــســام هــو
الجواب الـوحـيـد والـعلاج الـشافى
لــلــقــسـوة والــظــلـم Ē فــأنــا أُجـرده
بــاسم الــلَّـه Ē وإذا رفـضـت الـدول

موافقة إنكلترا فعليها أن تهب للحرب وحدها متكلة على اللَّه انتهى .
Ē وعلـمت بأن دولـتلـو رستم بـاشا يـنصـح للـباب الـعالى أن يُـسرع بـدفع الغـرامة للأرمن
ويُـفـصل حُكـام بتـلـيس وڤان Ēالأمـر الـذى رĖا أرضى لـندن وجـمـعيـاتهـا Ē إلا أن الـسلـطان
حاول رفض ذاك إلى أن يرد تقرير اللجنة اĠرسلة لساسون وهى حيلة منه Ē لأن التلغرافات
Ē أفادتنـا موخـرا أن حُكـام الأتراك فى أرمـينيـا هجـموا عـلى منـزل نواب الإفرنج * فى موش
ودخـلـوا عـنوة وأهـانـوهم ولـيس لـهم غايـة إلا أن يـسـلبـوهم أوراق الـتـحـقيق حـتى لا تـظـهر
الحـقائـق Ē ولكن مـدرعات الأسـطول الإنـكـليـزى ضمَّت كل الـعلـل من هذا الـقبـيل . حتى

لقد قال الأميرال سيمون : إننى أستطيع عبور الدردنيل Ē ورĖا خسرتُ بارجة واحدة .
* نواب الإفرنج = لجنة التحقيق الأوربية.
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ثم إن السلـطان بدأ يـتقرَّب إلى
Ē الـبــطــريــرك أزمــرلــيـان الأرمــنى
لــعــله يــتـــمــكَّن من فــصل الخلاف
بــالاتـفــاق مــعه Ē وبــدون تــداخُّل
أوربا . ولكن فى الصيف ضيعتِ

. Ĝالل
وقد اقترحت الجـمعيـة الأرمنية
فى لـندن فى اجـتمـاعهـا الأخير أن
يـــذهب وفـــد مـــنـــهـــا إلـى اĠـــســـتــر
غلادســـتــــون Ē ويـــطـــلـب مـــنهُ أن

يُلقى خطبة موضوعها أرمينيا .
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